
 صفاقس (تونس) – كادت تندثر كغيرها 
مــــن جثث الآلاف من المهاجرين الذين لقوا 
حتفهم فــــي حوادث غرق في عرض البحر 
الأبيض المتوسط… لكن ما إن تم انتشالها 
حتى بدأت الســــلطات التونسية جمع كل 
ما أمكن من معطيات تتعلق بها وتســــمح 

بمعرفة هوياتها يوما ما.
قال الطبيب الشــــرعي سمير معتوق، 
”يجب أن نســــجل ونحفــــظ كل الآثار“ من 
وشــــم وعلامات تجارية لأحذية وبصمات 
أصابع ومقاس القميص، وكذلك الحمض 

النووي.

ويعكــــف الطبيــــب وفريق عملــــه على 
فحص جثث العشــــرات من الغرقى لتكوين 
ملفات عنهم تضم صورا وبطاقات توصيف 
ومعطيات طبية. وهو عمل شــــاق من أجل 
تحديد كل ما يسمح بإعطاء اسم لـ29 امرأة 
وثلاثين رجــــلا وطفلين جميعهــــم من دول 
أفريقيا جنوب الصحراء، وقضوا في غرق 
مركبهم مطلع يونيو الماضي في ســــواحل 

مدينة صفاقس (وسط شرق تونس).
بســــرعة  المحلية  الســــلطات  وتعرّفت 
علــــى هوية ربّــــان المركب وهو تونســــي، 
لكــــن في مــــا يتعلق بجثامين الــــركاب، لم 
يتــــم التعرف ســــوى على عــــدد قليل منها 
من خلال شــــهادات جُمعت مــــن مواطنين 

مــــن أفريقيــــا جنــــوب 
الصحراء مستقرين 
بينما  تونس،  في 

ظلت هويات الجثث 
الأخرى مجهولة.

ودفنت 
السلطات 

الجثامين في مقبرة إسلامية في محافظة 
صفاقــــس، وأعطتها أرقاما علــــى أمل أن 
يأتي أحد ما ليســــأل عنها وعن مصيرها، 
ويتم التعرف عليها من خلال ما بقي منها 

من لباس ومعطيات محفوظة.
الســــواحل  خفــــر  قــــوات  وتنتشــــل 
التونسية سنويا العشرات من الجثث إثر 

حوادث غرق مراكب لمهاجرين سريين.
وظلــــت تونــــس لســــنوات تدفن جثث 
المهاجريــــن الأجانــــب وأغلبهــــم من دول 
جنوب الصحراء دون أن تتمكن من تحديد 
هوايتهــــم، لكنها باتت تحــــاول على غرار 
الدول المجاورة لها تطوير عملها وتقنيات 

المعاينة.
وتعــــد إيطاليا التي بــــدأت منذ 2014 
أخذ عينات من الحمــــض النووي للجثث 
منذ حادثتي غرق قبالة ســــواحلها خلفتا 
المئــــات مــــن القتلى، البلــــد الرائد في هذا 
المجال بعد إحداثها لجنة حكومية خاصة 

بالمفقودين وتهتم بجمع المعطيات.
وقد ســــمح ذلك بالتعرّف على هويات 
أربعــــين جثة، حســــب الطبيبة الشــــرعية 
كريســــتينا كاتانيــــو التــــي تنســــق هذه 

العمليات في بلدها.
وتؤكــــد الطبيبة أنه لم تتم مجانســــة 
الإجــــراءات المعتمــــدة فــــي ذلــــك داعيــــة 

المؤسسات الأوروبية إلى ”تولي الأمر“.
المتحدة  الأمم  إحصائيــــات  وتكشــــف 
أنه منذ 2014 قضى أكثر من عشــــرين ألف 

مهاجر نحبهم في عرض المتوسط، من 
بينهم أن أكثــــر من 16 ألفا في أخطر 
منطقــــة تقــــع بــــين إيطاليــــا ومالطا 
وليبيــــا وتونس. وتم انتشــــال جثث 

أكثر من ثلث هؤلاء.
وتقوم ليبيا التي تشهد 

فوضى بسبب الحرب 
الدائرة منذ سنوات 

وتمثل نقطة 

انطــــلاق مهمة للمهاجريــــن، بدفن الجثث 
من دون أخذ عينات من الحمض النووي، 
بينما يشكل جمع المعطيات مهمة مضنية.

تملــــك  لا  أنهــــا  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إمكانيات كبيــــرة، تمكنت تونس بعد 
مشــــاورات منــــذ 2017 مــــع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر من تكييف 
المعطيات  وتحليل  لجمع  إجراءاتها 

من الجثث.
ويؤكد رئيس قسم الطب 
الشرعي في المستشفى 
الجامعي بصفاقس سمير 
معتوق، ”يجب فحص جثث 
كل الذين 
قضــــوا 

غرقا من قبل الطبيب الشــــرعي والشرطة 
الفنيــــة (العلميــــة) وأن تُرفــــع عينات من 

الحمض النووي وبصمات الأصابع“.
وحين تصــــل الجثث إلى المستشــــفى 
تقوم السلطات الصحية بترقيمها الواحدة 
تلو الأخرى.. هذا الرقم يســــجل في ملفها 

ويرافقها إلى القبر حيث ستدفن.
وينكب عدد من التقنيين في مشــــرحة 
مستشــــفى صفاقس علــــى فحص الجثث 
المنتشرة هنا وهناك يدونون ما استطاعوا 
مــــن معطيــــات وتوصيف لهــــا. وقد فقدت 
بعضها تفاصيل الوجه المتآكل بينما تبدو 
أخــــرى منتفخــــة ولا تزال بعــــض طحالب 

البحر عالقة في أطرافها.
يقـــول الطبيب معتـــوق ”يمكن لهذه 
الآثـــار أن تســـاعد عائـــلات الضحايـــا 
علـــى التعـــرّف عليهـــا وأن تقيـــم لهـــا 
جنازات“، لكنه أكد أن ”تحاليل الحمض 
النـــووي تبقى الأكثـــر موثوقية للتعرف 
على شـــخص حتـــى بعد العشـــرات من 

الســـنوات“. وتمكن فريقه مــــن جمع 412 
عينــــة للحمض النــــووي منذ ثــــورة 2011 
التي شهدت تســــارعا في الهجرة السرية 

على السواحل التونسية.
ويتزايد عدد جثث المهاجرين الأجانب 
المنتشــــلة من قبل الســــلطات التونســــية، 
ما يتطلــــب تعاونــــا وثيقا للتعــــرف على 

هوياتها.
ويؤكد مســــؤول في مخابر الشــــرطة 
الفنية والعلمية شــــهير جــــديم، أن عملية 
جمــــع العيّنات التي يقوم بها المستشــــفى 
تكملهــــا معلومــــات الشــــرطة الفنية ويتم 

إرسالها بعد ذلك إلى القضاء.
ويقــــول منســــق الطــــب الشــــرعي في 
اللجنــــة الدوليــــة للصليــــب الأحمــــر في 
”مركزيــــة  إن  ســــبلوح،  بــــلال  المنطقــــة 
المعطيــــات وإجراءات تشــــارك“ المعلومات 
على المســــتوى الدولي تتطلــــب المزيد من 
العمل. وبإمكان العائلات لاحقا، أن تتوجه 
إلــــى منظمات الهلال الأحمــــر أو الصليب 

الأحمــــر فــــي بلدانهــــم لطلــــب معلومات، 
لتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد 
ذلك بالتواصل مع الســــلطات المعنية، أي 
القضاء أو إدارة الطب الشرعي في الدول 
التي مــــن المرجح أن تكــــون نقطة انطلاق 

للمفقودين.
وتوضح نائب رئيس البعثة الإقليمية 
للجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس 
آن مونتافــــون، أن عــــدد هــــذه ”الطلبــــات 
مرتفع قليلا في تونس، لكنه كبير جدا في

ليبيا“.
وقالــــت المنظمــــة إن بعــــض العائلات 
القليلــــة جدا حصلت علــــى تأكيدات لوفاة 

قريب مفقود، وحتى مكان جثمانه.
في المقابل يؤكــــد الطبيب معتوق، أنه 
لــــم تصل بعد مطالب لإعــــادة جثامين إلى 

دولها.
ويضيــــف ”بالرغــــم من ذلــــك نواصل 
اعتماد بروتوكــــولات المعاينة… فقد يأتي 

ابن أو حفيد يوما ما“.

 روما - أعلن مصدر في وزارة الداخلية 
الإيطالية الســــبت أنّ الســــلطات باشرت 
إجــــراء فحوصــــات طبيّة لـــــ180 مهاجرا 
عالقــــين علــــى متن الســــفينة الإنســــانية 
”أوشــــن فايكينــــغ“ التــــي أنقذتهــــم أثناء 
محاولتهم عبور البحر المتوســــط، مشيرا 
إلــــى أنّــــه عقــــب الفحوصات ســــيتم نقل 
المهاجرين إلى سفينة للحجر الصحّي في 

صقلية.
وأجبــــر انتشــــار وبــــاء كورونــــا في 
أوروبا على غلق حدودها منذ بداية العام 
الحالــــي، وخلال هذه الفتــــرة حاول أكثر 
من 13 ألف مهاجر عبور البحر المتوســــط 
باتجــــاه القارة العجوز، بحســــب المنظمة 

الدولية للهجرة.
وبعــــد توقف قصير بســــبب الإغلاق، 
استأنفت سفن منظمات غير حكومية مثل 
أوشن فاكينغ نشاطها في المتوسط الشهر 
الماضــــي، واســــتطاعت إنقــــاذ المئات من 
المهاجريــــن من الغــــرق، والآن تطالب هذه 
المنظمــــات دول الاتحــــاد الأوروبي بفتح 

موانئها، للسماح لسفنها بالرسو.
وقــــال لورانــــس بونــــدار، وهــــو أحد 
العاملــــين في جمعية ”المتوســــط للإنقاذ“ 
وكان على متن سفينة أوشن فايكينغ، إنه 
يوجد على متن السفينة 180 مهاجرا على 
قيــــد الحياة، وقد كانــــوا جميعا على متن 

زوارق خشبية متهالكة ومزدحمة جدا.
وقــــال مصدر طلب عدم نشــــر اســــمه 
إنّ أفــــراد الطاقــــم الطبــــي الذي أرســــلته 
الســــلطات الإيطاليــــة إلى مينــــاء بوزالو 
الصقلّــــي، ”أكّدوا عدم وجود أيّ مشــــاكل 
أنّ  أيضــــا،  وأفــــادوا  محــــدّدة،  صحيّــــة 
التوتّرات التي حصلت على متن السفينة 
(التابعة لمنظمــــة إس.أو.إس ميديتيرانيه 

غير الحكومية) آخذة بالانحسار“.

وأضــــاف أنّ الفريــــق الطبــــي يجري 
حاليــــا فحوصات للمهاجريــــن لتبيان ما 
إذا كانــــوا مصابــــين بفايــــروس كورونا 
المستجدّ أم لا، وبنتيجة هذه الفحوصات 
ســــيتمّ نقلهم إلى سفينة الحجر الصحّي 
الراســــية حاليــــا في بورتــــو إمبيدوكلي، 

على الساحل الجنوبي لصقلية.
وأكّد المصــــدر أنّ الســــلطات ”تراقب 
الوضــــع بعناية بهــــدف نقــــل المهاجرين 

اليوم الاثنين إلى السفينة موبي زازا“.
وكانت السفينة أعلنت الجمعة ”حالة 
بســــبب توترات شديدة سادت  الطوارئ“ 

على متنها من جراء اندلاع شجارات بين 
ركابهــــا ومحاولــــة بعضهــــم الانتحار أو 

تهديد أفراد طاقمها.
وكان رجلان ألقيا بنفســــهما من على 
متنها في خطوة يائســــة الخميس، حيث 
أقدم في ساعة الظهيرة المهاجر الأول على 
إلقاء نفسه في البحر، وقام آخر باللحاق 
به، بينما قام المهاجرون المتواجدون على 
السفينة باعتراض مهاجر ثالث حاول أن 

يقفز في المياه.
وبعد عدة دقائق من النقاش مع طاقم 
الســــفينة، تم إنقاذ المهاجرين عبر زورق 

ســــريع، حيث كانا قد ابتعدا لمســــافة 100 
متر فقط. ثم نُقلا إلى سطح أوشن فايكنغ 

بعد نحو 45 دقيقة.
يقول الشــــخص الثالث الــــذي حاول 
الإلقــــاء بنفســــه في البحر، وهــــو مغربي 
الجنســــية، ”أفضل أن أمــــوت، وأن تعرف 
عائلتــــي بأنني قد مــــت، على أن أبقى هنا 

دون أن يعرفوا إن كنت حيا أو ميتا“.
ويشير مراسل وكالة الأنباء الفرنسية 
إلى أن حالة من الســــخط والقلق الشديد 
تصيب المهاجريــــن العالقين لعدم قدرتهم 
علــــى التواصل مع عائلاتهم، كما نشــــرت 

عبر  منظمــــة ”أس.أو.أس ميديتيرانيــــه“ 
صفحتها علــــى تويتر، أخبــــارا تفيد بأن 
خمســــة مهاجرين عالقين على متن أوشن 
فايكنــــغ عبّــــروا عــــن ”نوايــــا انتحارية“. 
ويتساءل مهاجر ســــوداني مستنكرا ”ما 

فائدة إنقاذنا إن كان هذا مصيرنا؟“.
من جانبه، شــــارك مهاجر باكستاني 
رأيه بهذه الحادثة، وقال ”لقد خرجنا من 
جحيم ليبيــــا وأنقذتنا طواقم أس.أو.أس 
ميديتيرانيه، والآن نحن على قيد الحياة، 
لكننا عالقون، وسنبقى هنا ليوم واحد أو 
خمسة أيام، أو حتى 15 يوما. لا نستطيع 

فعل أي شيء“.
واســــتأنفت عــــدة منظمات إنســــانية 
عملياتهــــا في المتوســــط بداية الأســــبوع 
الماضــــي، حيــــث تمكنــــت ســــفينة ”ماري 
من إنزال العشرات من المهاجرين  يونيو“ 
فــــي صقلية، بينما أطلقت منظمة ”ســــي.
طائــــرة البحــــث الخاصــــة بها  ووتــــش“ 
”ســــي.بيرد“ لترصــــد قــــوارب المهاجرين 

والانتهاكات التي تحدث في المتوسط.
وقالــــت منظمــــة الإغاثــــة أس.أو.أس 
المتوســــط، التي تســــتأجر الســــفينة إنه 
منذ ذلك الحــــين ”تدهور الوضع على متن 
الســــفينة إلى درجة أنه لم يعد من الممكن 
ضمان ســــلامة المهاجرين الـ180 الذين تم 

إنقاذهم والطاقم“.
وتريـــد المنظمـــة إنـــزال المهاجريـــن 
”فـــورا“ مـــن الســـفينة، وقالـــت الناطقة 
باســـم المنظمـــة لورانـــس بونـــدار، إنه 
”نظـــرا للتوتر الشـــديد“ الســـائد، أعلنت 
أوشـــن فايكينغ أنها ”فـــي حالة طوارئ، 
لســـفينة تابعة لأس.أو.أس  في ســـابقة“ 
المتوســـط، التي بدأت عمليات إغاثة منذ 
أربع ســـنوات ونصف الســـنة بســـفينة 

”أكواريوس“.

وقدمــــت الســــفينة قبل أســــبوع أول 
طلب للرســــو في مرفأ وإنزال الركاب. لكن 
بعد ســــبعة طلبات خلال سبعة أيام، لدى 
الســــلطات الإيطاليــــة والمالطية، حصلت 
المنظمة على رد سلبي. وكانت واحدة من 
عمليــــات الإنقاذ جرت في المياه بين هذين 

البلدين.
ومنــــذ الخميس جرت شــــجارات على 
ســــطح الســــفينة بين مهاجرين، لكن منذ 
الجمعة تســــتهدف تهديــــدات صادرة عن 
مجموعــــة واحدة مــــن المهاجريــــن، طاقم 

السفينة.

أس.أو. طلبــــت  أخــــرى،  جهــــة  مــــن 
أس المتوســــط، بعد ظهــــر الجمعة إجلاء 
طبيا بســــبب ”انهيار عصبــــي حاد“ لهذه 
المجموعــــة التــــي تضــــم 44 شــــخصا من 

تونسيين ومغاربة ومصريين.
وقال لودوفيــــك أحد البحارة المنقذين 
الذي يشارك في العمليات منذ البداية ”لا 
أشــــعر أنني في أمان. يجب أن نجد مرفأ 
الآن، إنها مســــألة ســــلامة“. وأضاف أنه 
على متن  لم يــــر ”يوما مثل هذا العنــــف“ 

سفينة.
وأكــــدت المنظمة أن هــــذا الوضع هو 
”نتيجة مباشــــرة للبقاء طويل الأمد وغير 

المجدي في البحر“.

تتعلق همم المهاجرين الأفارقة بحياة أفضل وراء البحر المتوسط، لكن هذا 
ــــــم صار بعيد المنال، وغالبا ما ينتهــــــي أصحابه من الأفارقة غرقا في  الحل
قاع البحر الذي يلفظهم جثثا على الشواطئ التونسية. وتقوم السلطات في 
تونس بتكوين ملفات تضم صورا وبطاقات توصيف ومعطيات طبية للتعرف 

عليهم إذا ما بحث عنهم أهلهم وذووهم.

أحلام الهجرة تنتهي بالأفارقة جثثا مرقمة في مقابر تونسية

د مشكلة الهجرة إلى أوروبا
ّ

كورونا يعق

عمل دؤوب للتعرف على هويات غرقى لقوا مصرعهم في المتوسط

إيطاليا تجري فحوصات طبية للمهاجرين في عرض البحر تمهيدا لاستقبالهم

تحليل الطب الشرعي لإثبات الهوية

 قلق مستمر 

أكثر من 13 ألف مهاجر من 

جنسيات أفريقية مختلفة 

حاولوا عبور البحر المتوسط 

باتجاه القارة الأوروبية منذ 

بداية العام الحالي

السلطات التونسية تعد 

ملفات لجثامين الغرقى في 

البحر المتوسط على أمل 

أن يأتي أحد ما ليسأل عنها 

وعن مصيرها

الإثنين 202020/07/06

السنة 43 العدد 11753 هجرة

غرق  فريقيا جنوب الصحراء، وقضوا في
مركبهم مطلع يونيو الماضي في ســــواحل 

مدينة صفاقس (وسط شرق تونس).
بســــرعة المحلية  الســــلطات  وتعرّفت 
علــــى هوية ربّــــان المركب وهو تونســــي، 
لكــــن في مــــا يتعلق بجثامين الــــركاب، لم
يتــــم التعرف ســــوى على عــــدد قليل منها 
من خلال شــــهادات جُمعت مــــن مواطنين

مــــن أفريقيــــا جنــــوب
لصحراء مستقرين
بينما  تونس،  في 

ظلت هويات الجثث 
لأخرى مجهولة.

ودفنت 
لسلطات 

أكثر من عشــــرين ألف أنه منذ 2014 قضى
مهاجر نحبهم في عرض المتوسط، من 
ألفا في أخطر بينهم أن أكثــــر من 16
منطقــــة تقــــع بــــين إيطاليــــا ومالطا

وليبيــــا وتونس. وتم انتشــــال جثث 
من ثلث هؤلاء. أكثر

وتقوم ليبيا التي تشهد 
بسبب الحرب فوضى
الدائرة منذ سنوات

وتمثل نقطة 

تملــــك لا  أنهــــا  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إمكانيات كبيــــرة، تمكنت تونس بعد
مــــع اللجنة 2017 مشــــاورات منــــذ
الدولية للصليب الأحمر من تكييف
المعطيات وتحليل  لجمع  إجراءاتها 

من الجثث.
ويؤكد رئيس قسم الطب
الشرعي في المستشفى
بصفاقس سمير الجامعي
معتوق، ”يجب فحص جثث
كل الذين
قضــــوا
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